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Summary: 

Authority: The ability of a specific individual or organisation to direct, 

influence or impose patterns of behaviour or change the course of events on 

other individuals or subjects, which is contrary to the principle of 

cooperation. Authority as a term encompasses most cases of leadership and 

oppression: [singular] source of oppression, oppresses, so he is oppressive 

and oppressive, and the object is oppressed, and the oppressive: one of the 

beautiful names of God, meaning: the one who breaks the backs of his 

enemies with death and humiliation. The title and substance of this research 

were inspired by the stories of the Holy Qur'an and its interpretations. This 

research traces some types of oppression based on events recorded in the 

Holy Qur'an and concludes that issues of oppression have swept and 

continue to sweep across all human beings, regardless of their diverse 

identities and races, and that it is a phenomenon that encompasses all 

classes. 
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 :  ص ــــــــــــــ  ملخال

قــدرة فــرد معــين، مة منلمــة، علــأ التوجيــ  مة التــماير مة فــر  م مــاط  الســلطة      

سلوكية مة تغيير مسار الأحداث علأ مفراد آخرين مة محكومين، ةهـي مناقةـةل لمبـدم 

التعاةن، ةالسلطة كمصطلح يشمل غالبية حالات القيادة، ةالقهر  ]مفرد[ مصدر قهََرَ، 

يقهرُ قهراً، فهو قاهرل ةقهَّار ةالمفعول ب  مقهور، ةالقهّار  اسم من مسماء الله الحسنأ، 

مسًتوحيَ عنوان  ، وقـد  ةمعناه  الذي يقصم ظهر الجبابرة من معدائ  بالإماتة ةالإذلال

البحث ةصلب  من قصص القرآن الكريم ةتفاسيره، ةقد تةمن هذا البحث تتبـ  بعـ  

   م واع الاضطهاد ةهو مبني علأ الحوادث التي سجلها القرآن الكريم، 

ة خلص إلأ من قةايا الاستةعاف قد اجتاحت ةمـا االـت تجتـام جميـ  البشـر علـأ 

 اختلاف هوياتهم ةاجناسهم المتعددة ةالمتنوعة ةهي ظاهرة شمولية لكافة الطبقات .

  ،     السلطة  ،  القاهرة ،  الاضطهاد ، التهجير الكلمات المفتاحية : 

 المقدمـــة:

يعتبر القهرُ مصلل لكلِّّ شرٍّّ ةمن هذه الشـرةر االاضـطهاداح حيـث يعـين الإ سـان     

مقهوراً في عالمٍّ من العنفِّ المفرة ِّ سواءً من الطبيعةِّ التـي تسـيطرُ عليـ  بكواراهـا 

المتتالية، مة قهر الآخـر الـذي قـد يكـون حاكمـا مة شـريكا متسـلطاح حيـث يغـذي لـد  

ورِّ العديــدَ مــن المشــاعر ةالأفكــار ةالتصــرفات فينعــدم عنــده الشــعور بالأمــان،  المقهــُ

ةيسيطر علي  الإحساس بالعجز في التحكم في مصيره، مما يجعل  يلجم إلأ محـاةلات 

 .1للسيطرة علأ ةضعيت  ةإيجاد حلول معينة لها

 مشكلة البحث وتساؤلاته:

 حن اليوم في ممس الحاجة إلأ معرفة مسباب الاضطهاد التـي تجعـل مـن فـرد مـن     

مة جماعة من  فس الجنس بسبب  ـوااع قبليـة مة دينيـة مة    فس الجنس يةطهد فردا  

الخليقـة عنـدما  ءة لفرض  ةقد ظهر الاضطهاد منـذ بـد سياسية للاستحواذ بفكر معين م

اضطهد محد ابني آدم مخاه من مجل الاستحواذ علأ غر  د يوي ةصل ب  الأمر إلـأ 

قتل  عندما لم يمتمر بممره، ةاستمر هـذا الاضـطهاد إلـأ يومنـا هـذا مشـحون بةـغائن 

فردية ةجماعية تحمل في طياتهـا التعصـب حتـأ مصـبح العـدة يتخـذها سـبلا لتفريـ  

المسلمين ةمهل البلد الوام مما يةعف قوتهم ةيسهل التحكم بهم ةبثرةاتهم ةهذا الأمر 

إذا استمر تمجج مما سيؤدي إلأ تفرق الأمة ةضعفها ةهذا يدفعنا إلأ طرم التساؤلات 

 التالية 

 ماهي ظواهر الاضطهاد التي ذكرها القرآن الكريم في قصص ؟ ةما مسبابها؟ ةما
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  تائجها ةكيفية علاجها؟ ةما الآاار المترتبة عليها. 

 الدراسات السابقة:

من المعلوم منَّ الفقهاء ةالكتاب القدماءِّ قد بثوا في كتبهم كثيرا من حالات الاضطهاد    

التي حدات عبر الأامنة المختلفة ةمن هذه الكتب ةالتي اعتمد ا عليها في تتب  حـالات 

 الاضطهاد ةالقهر 

ــار  ــد المخت ــن محم ــين ب ــد الأم ــالقرآن، محم ــرآن ب ــي إيةــام الق ــان ف ـــ مضــواء البي ـ

 هـ(.1393الشنقيطي)ت 

ــد  ــن محمـ ــي بـ ــن علـ ــد بـ ــر محمـ ــن حجـ ــام، ابـ ــة الأحكـ ــن مدلـ ــرام مـ ــوا المـ ـــ بلـ ــ

 هـ(. 852العسقلا ي)ت 

 ــ التحرير ةالتنوير محمد الطاهر بن عاشور. 

ــ تفسير القرآن العليم )تفسير ابن كثير(، عماد الدين مبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن 

 هـ(.  774كثير )ت 

ــ جام  البيان عن تمةيـل آي القـرآن )تفسـير الطبـري(، مبـو جعفـر محمـد بـن جريـر 

 هـ(.310ـ  224الطبري )ت 

المعاصرين كتبًا في هذا المةمار قائمة علأ تتب  م واع الاضطهاد ةقد مفرد العلماء     

 التي مرت علأ 

ينَ المستةعَفِّينَ ةالتي ذكُرت في القرآن الكريم، ةالقياس عليها لبيان مسبابها  المةطَهَدِّ

 ةالمعالجات القرآ ية 

التي تعمل علأ الوقاية منها، مة علاجها عند ةقوعها مة تخفيفها، ةكذلك الاعتبـار بمـا 

 حدث منها 

 ـ التخلف الاجتماعي )مدخل إلأ سيكولوجية الإ سان المقهور(، مصطفأ حجااي.

 ــ قصة الاضطهاد الديني في المسيحية ةالإسلام توفي  الطويل.

ــ الاضطهاد الديني في الفكر المسيحي منذ قسطنطين الأةل حتأ  شمة محاكم التفتـين 

المقدسة، طارق بوسيفة ) يرصد مهم محطات الاضطهاد الـديني ةالعقائـدي فـي الفكـر 

 الديني المسيحي في الفترة المذكورة(.

م(  ـاه  2010م ـــ  1948ــ اللجوء ةالاضطهاد )اللاجئون الفلسطينيون في العراق  

 خميس اقوت.

 خطة البحث:

 قسمنا هذا البحث إلأ مقدمة ةتمهيد ةمبحثين ةخاتمة ةهوامن 
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 تةمن هذا البحث تتب  بع  م واع الاضطهاد ةهو مبني علأ الحوادث التي سجلها

القرآن الكريم، ةعليها بني المبحـث الأةل ةالثـا ي، ةتةـمنت بعـ  الحـوادث التـي  

 ةقعت في عصور مختلفة ةمعالجات القرآن ةالسنة، ةالمباحث تعكس عنوان البحث.

 تمهيد:

السلطة  هي قدرة فرد معين، مة منلمـة، علـأ التوجيـ  مة التـماير مة فـر  م مـاط    

سلوكية مة تغيير مسار الأحداث علأ مفراد آخرين مة محكومين، ةهـي مناقةـةل لمبـدم 

 التعاةن، ةالسلطة كمصطلح يشمل غالبية حالات القيادة.

ار ةالمفعــول بــ  مقهــور،   رَ، يقهــرُ قهــراً، فهــو قــاهرل ةقهــَّ القهــر  ]مفــرد[ مصــدر قهَــَ

ةالقهّار  اسم من مسماء الله الحسنأ، ةمعنـاه  الـذي يقصـم ظهـر الجبـابرة مـن معدائـ  

 2بالإماتة ةالإذلال  ةيطل  علأ عدة معا ي منها) ا تصر، كسـر، غلـب، هـزم، ظفـر(

مي مجبر شخصا علأ غير إرادت  قسراً، ةهو ضغط يفر  علأ فرد مة جماعة للقيـام 

بنشاط معين ضد إرادتهم، ةعندما يسيء الفرد مة المجموعة استخدام سلطتهم يتعر  

ا الْيَتِيمَ فلََا تقَْهَرْ الآخرةن للةرر ةالإساءة ةالاستغلال، قال تعالأ  ﴿  ةمرادفات  3﴾فأَمََّ

كلمة القهر كثيرة منها )الاذلال، الاجحاف، الإخةـاع، الإخنـاع، الإرغـام، الاادراء، 

 الاستحقار، الاستعباد، الاضطهاد، الإكراه، التعسف...(.

ةتطبُ  السلطةُ القهرَ استنادا إلأ قوة اجتماعية مة سياسية معينة، ةقد يكون حقيقيا مة   

ةهميا ةقد يطب  بشكل مباشر استنادا إلأ ةجود قوة فعلية )كالتهديـد بالقتـل مة الحـبس 

مة الخطف(، ةقد ينب  مـن الشـرعية التـي يمنحهـا الخاضـ  للسـلطة ةلأصـحابها مثـل 

الاعتراف بمرجعية معينة )رئاسة مة حكومة( باعتبار الـرئيس مة الملـك معلـأ سـلطة 

ع ُ  في الدةلة ةعادة ما تكون سـلطت  سـلطة تشـريعية، ممـا السـلطة التنفيذيـة لمـا يشـرِّّ

الرئيس مة الملك فتكون للحكومة مة الحاشية المقربة من الـرئيس مة الملـك، ةعـادة مـا 

تكون لرئيس الدةلة مة الملك ـ خاصـة فـي العصـور القديمةــ سـلطةَ التشـري ِّ ةسـلطةَ 

.  القةاءِّ

ةمن هنا يمكن تفسير بع  التصرفات الشائعة في المجتمعـات، ةالتـي تـدةر حـول    

محاةلة اتقاء شـر القـو  القـاهرة المتسـلطة بـالتعل  بالغيبيـات ةا تشـار اقافـة الرضـا 

ي ظـاهرة النفـاق ةالتزلـف حيـث من العـالم الـذي يعـين فيـ   بالمقدر ةالمكتوب، ةتفشِّّ

الإ ســان المقهــور عــالم بــلا رحمــة ةالعقــاب الصــارم حاضــر إن فكــر فــي التمــرد مة 

 .4المواجهة
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ةمــن خــلال تتبــ  آيــات القــرآن الكــريم ةجــد ا من الاضــطهادَ ةالقهــرَ يكو ــانِّ بــين    

مجموعتين )فرد ضد مجموعة، مة فرد ضد فرد، مة مجموعـة ضـد فـرد( فجهـةل قويـةل 

، سـواء كـا وا مفـراداَ مة سـلطة سياسـية مة قبيلـة مة طائفـة  دةح مي فاعلـة للقهـرِّ مةطهِّ

اجتماعية مة دينية، ةمخر  مةطَهَدةل تتلقأ مةجـاعَ الاضـطهادِّ يقـ  عليهـا الاضـطهاد 

 ةالقهر الذي يتولد من  الاكراه ةالتعذيب ةالالزام بما لا يرغب في .

ــاهرة     ــوم الســلطة الق ــن مفه ــاب  م ــوان البحــث ةصــلب    ــون عن ــا من يك ــد ارتمين ةق

ةالاضطهاد لفلاً ةمعنأ مستوحاً من القرآن الكريم ةتفاسـيره، فـالعنوان مسـتوحاً مـن 

آيات القرآن الكريم التي تصف حالات القهر ةالمقهورين، ةمثال  قهـر سـلطة فرعـون 

هقمْ في مصر القديمة للمستةعفين مـن بنـي إسـرائيل، قـال تعـالأ  ﴿ َُ ا ـت ِ ق أبََُْـ ََ سَُققَـ ا قَـ

ونَ  اهِرق مْ قــَ وْقَهق ا فــَ هقمْ وَاِنــَّ َُ ا تحْْيِي نسِــَ كــذلك مةــامين البحــث مســتخرجة مــن  5﴾وَنسَــْ

  صوص القرآن ةشرةم التفاسير.

ةقد تةمن هذا البحث الذي بين ميدينا تتب  بع  م ـواع الاضـطهاد ةهـو مبنـي علـأ  

الحوادث التي سجلها القـرآن الكـريم، ةعليهـا بنـي المبحـث الأةل ةالثـا ي، ةتةـمنت 

بع  الحوادث التي ةقعت في عصور مختلفة ةمعالجـات القـرآن ةالسـنة، ةالمباحـث 

 تعكس عنوان البحث.

 :  المبحث الأوَ ــ مشاهد القهر والاضطهاد كما صورها القرآن الكريم

حَفِّلَ القرآن الكريم بمشاهد كثيرة ذكر فيها قةـايا الاضـطهاد ةالقهـر ةصـوره مـن    

 خلال قصص  ةسيرَ الأمم  ذكر فيما يلي مجموعة منها 

 هد الأوَ ــ القهر الخارجي بين الأمم:ــــالمش 

ةيكون بين ممتين متجاةرتين تسكنان في محيط بلد ةاحد بينهما اختلاف في العـرق     

مة الديا ة مة هما معاحً ةمثال  بالقرآن مـا فعلـ  فرعـون ةحاشـيت  بممـة بنـي إسـرائيل، 

باعتبــارهم ممــة مغــايرة مهــاجرة بســبب عامــل القحــط ةالجــوع ســكنت مر  القــبط 

المصرية، فتعرضت للاضطهاد ةالقهر ةالاذلال ةالتعذيب من قبل الفرعون ةحاشيت ،  

َُ ﴿      محداا بني إسرائيل    -تعالأ    -قال   و  ونكَقمۡ سـق ومق وۡنَ يسَـق َِ فِرۡعـَ ا َُ نۡ  كقم مـ ِ
يََُٰۡ وَاذِۡ نجََّ

ن ُٞ م ِ لِكقم بلََا 
كقمۡۚۡ وَفِي ذََٰ َُ كقمۡ وَيسَۡتحَۡيقونَ نسَِا  َُ ونَ أبَُۡاَ  ب كِقمۡ  ٱلۡعذَاَبِ يقذبَ حِق  .6﴾ عَظِيمٞ  رَّ

رةن للرؤيـا       ذكر المفسرةن  من فرعون رم  رؤيـا فقـام منهـا فزعـاً، فجمـ  المعبّـِّ

لتفسير رؤياه، فقال ل  محدهم  م   سيولد من بني إسرائيل مولود ذكر تكون  هاية ملكك 

علأ يدي ، فممر بمن لا يولد لبني إسرائيل مولودا ذكرا إلا ذبُح، فمشار علي  محدهم م ـ  

ذبحَوا سـنةً  إذا قَتل ذكورَ كل بني إسرائيل فلن يكـون هنـاخ خـدم يخـدمون، فـممر من يُـ
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ةيتُركوا سنة، فوُلد فـي السـنة التـي لا يـذبحون فيهـا  بـيَّ الله هـارةن ـ عليـ  السـلام ـ 

فترُخ، مما في السنة التي يذبحون فيها فولد سيد ا موسأ ـ عليـ  السـلام ـ ةقصـة تبنـي 

فرعون ل  معرةفة  ليرفـ  الله بـ  اضـطهاد فرعـون ةقومـ  لبنـي إسـرائيل فـي قصـة 

 رةاها القرآن الكريم في سرد رائ  مات .

 المشهد الثاني ــ قهر الرعية المخالفين:

ةقد يتعد  الاضطهاد بالتعذيب ةالقتل إلـأ طائفـة هـي مـن مكو ـات الدةلـة ةالأمـة    

 فسها، ةمثال   اضطهاد فرعون للسحرة المؤمنين بعد إيما هم ةخرةجهم عـن السـلطة 

ذاَ   ﴿    -  تعالأ  -الدينية للدةلة، قال الله   مۡن انَِّ هـََٰ اذنََ لكَـق َُ َ  أنَۡ  هقِ قَبـۡ امَُـتقم بِـ َُ ََ فِرۡعَوۡنق  قاَ

ونَ  ََ تعَۡلَمـق وۡ هَا  أهَۡلَهَان فسَـَ ُۡ واْ مِ وهق فِي ٱلۡمَدِيَُةِ لِتقخۡرِجق كَرۡتقمق فقـد ممـرت سـلطة  7﴾ لَمَكۡرٞ مَّ

الدةلة القاهرة بصلب ةتقطي  مطراف المعارضين عقديا لنهج الدةلة العقدي، فـذكر الله 

تعالأ في القرآن الكريم العقوبات الثلاث التي ممر بها فرعون قال الله تعالأ علأ لسان 

ينَ لأق فرعون  ﴿   بََُّكقمۡ أجَۡمَعـِ ل ِ مَّ لَأقصـَ  ث مقـ
نۡ خِلَـَٰ لكَقم مـ ِ عنََّ أيَۡدِيكَقمۡ وَأرَۡجق ُققَت ِ ق 8﴾ قطَ ِ ََ سـَ ا ، ﴿قَـ

ونَ  هِرق
مۡ قََٰ هقمۡ وَاِنَّا فَوۡقَهق َُ هقمۡ وَنسَۡتحَۡيِق نسَِا  َُ  .9﴾أبَُۡاَ 

 ي:ــــــالمشهد الثالث ــ القهر في المكون الاجتماع

يشير القرآن الكريم إلأ من الاضطهاد ةسياسة القهر كما تق  من الأباعـد ميةـا تقـ     

من الأقارب عرقا ةجنسا داخل القبيلة مة الأسرة الواحدة، ةقد سجل القرآن الكريم عدة 

مشاهد منها اضطهادُ ةقهر قوم شعيب لنبي الله شعيب ـ علي  السلام ـ ةهو قهر جماعة 

لفرد من ضمن الجماعة القبلية المترابطة برابطة الدم ةالا تساب، كذلك سجل حـوادث 

مماالة للاضطهاد ةالقهر الواق  في  طاق الأسرة كما فعل )آار( بابن  إبـراهيم ـ عليـ  

مًَُّكَ السلام ـ عندما هدده بالرجم   لَئنِ لَّمۡ تَُتهَِ ﴾ قال تعالأ علأ لسان آار  ﴿  بقوله ﴿لَأرَْجق

ا ي مَلِي ـ  رۡنِـ كَن وَٱهۡجق مَُّـَ ةقـد لاقـأ إبـراهيم الأذ  ةالتعـذيب مـن ةالـده بمجــرد  .10﴾ لَأرَۡجق

دعوت  لأبي  بإصلام  فس  م  الله ةالناس، قال تعالأ علأ لسان إبراهيم  اصحا لوالده  

ا ﴿ أبََتِ لِمَ تعَۡبقدق مَا لَا يسَۡمَعق وَلَا يقبۡصِرق وَلَا يقغُِۡي عَُكَ شَيۡ ـ 
نِي مِنَ ٱلۡعِلۡمِ  َٰ   يََٰ  َُ أبََتِ اِن ِي قدَۡ جَا 

ا وِي   ا ســـَ ط  رََٰ َِ صـــِ دِ أتَّبعُِِۡي  أهَـــۡ كَ فـــَ مۡ يأَۡتـــِ ا لـــَ نَ  مـــَ يۡطََٰ نَن انَِّ ٱلشـــَّ يۡطََٰ دِ ٱلشـــَّ تِ لَا تعَۡبـــق يََٰ أبَـــَ

نِ  كَانَ  حۡمََٰ ا لِلرَّ نَ  عَصِي   قَ أنَ يَمَسَّكَ عَذاَبٞ م ِ أبََتِ اِن ِي  أخََا
نِ  يََٰ  حۡمََٰ ا ٱلرَّ نِ وَلِي ـ   فَتكَقونَ لِلشَّيۡطََٰ

يمُ    فصرخ مبـوه فـي ةجهـ  قـائلا  ﴿  11﴾ هِّ إِّبَرَۡ
ر ي يَـۡ نَ ءَالِّهَتّـِ بل مَ ـتَ عـَ مَ تنَتَـ ِّ   مرََاغـِّ ئِّن لّـَ لَـ

ا  يعني بالحجارة، ةعاقب  مباشرة بالطرد ةالاعتزال فقال ﴿  12﴾  لَأرََجُمَنَّكَ   يّّٗ  ةَٱهَجُرَ ِّي مَلِّ

مي  اعتزلني، ةهذا النوع من القهر ةالعقوبـات كمـا يصـورها القـرآن يكـون بـين   13﴾

مفراد الأمة الواحدة بين ساسة ةمحكومين، مة مفرادٍّ متساكنين يشكلون هوية ةاحدة، مة 
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، ةبـين مفـراد ةجماعـات ذةة مرحـام ةمصـول متقاربـة،  شعبٍّ ةاحـد، مة عـرقٍّ ةاحـدٍّ

 محيط الأسرة ةداخل البيت الواحد  ةليست الأسر ةالعوائل بمنم  عن ذلك في

ةقد جاء القرآن بمشاهد عديدة سيمتي تفصيل بعةها، ة وعية العقوبات المستهدفة لها  

من معلاها إيلاما إلأ مد اه ضررا كالرجم لأجل الاعتقاد المخالف لقيم الأسرة الجاهلية 

المورةاة، م  ملاحلة غياب الشفقة الأبوية التي مَنعت العاطفـة الأبويـة مـن الحيلولـة 

دةن إيقاعها بسبب تمكن العقائد الجاهلية مة المورةاـات المترسـخة فـي عقـول الكثيـر 

 منهم.

ةيلاحظ في مغلب حالات القهر ةالاضطهاد الديني ا قطاع  التواصل العاطفيح حيث   

تتفكك  ـوااع الرحمـة بسـبب ةجـود العقائـد المورةاـة المكتسـبة مـن الفكـرة المقدسـة 

الخاطئة التي تحارب كل من خالفها ةلا تعُير للرحمة ةرةم التسامح مي اهتمامح ةمـن 

مثال  ما لفـت إليـ  القـرآن فـي مبشـ  مراتـب القهـر ةالجـرمح ةهومـا يفعلـ  الآبـاء فـي 

الجاهلية من قهر الصغار المواليد ةذلك بقتـل ةدفـن بنـاتهم ةهـن محيـاء دةن شـفقة مة 

دَةق   ﴿ - تعــالأ  -رحمــةح مخافــة العــار ترســيخا للمــورةث الجــاهلي، قــال قَُ وۡ وَاذِاَ ٱلۡمــَ

ِ ذنَۢبث ققتلَِتۡ  سقئلَِتۡ  ح المـوءةدة  هـي الطفلـة الصـغيرة، التـي كـان مهـل الجاهليـة 14﴾بأِيَ 

يدسو ها في التراب بفعل مـورةث جـاهليٍّّ كراهـةً لجـنس البنـات، فيـوم القيامـة تسـمل 

الموءةدة بمي ذ ب قتُلت، ليكون ذلك تهديدا ةحسابا لقاتلها، كما سيسـمل المقتـول عمـن 

 ظلم  ةقتل  ةحرم  من ح  الحياة.

يَّتِّ ِّ ةشناعت  لمـا لـ  مـن مضـرار     ةلأهمية محاربة موضوع الومد ةالتمكيد علأ جُرْمِّ

اجتماعية ةدينيةح معاد القرآن الكريم الوقوف علأ ظاهرة ظلم المواليد بالومد ةالتفري  

بينهم في المعاملة مكثر مـن مـرة، ةاستبشـ  سـلب الحـ  فـي الحيـاة ةالعـين، ةتوعـد 

هقَ    ﴿ - تعـالأ –فاعلها في آيـات عـدة منهـا قولـ   ألۡأقنثظََٰ َّـَ َّ وَجۡهـق دقهقم بِـ رَ أحَـَ وَاذِاَ بقشـ ِ

ا وَهقوَ كَظِيمٞ  سۡوَد   هقَ  مق ون  أمَۡ يدَقسـُ  أيَقمۡسِكقهقَ عَلَظَٰ هـق
رَ بِهقِ ۚۡ ُِ مَا بقش ِ رَىَٰ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن سقو  يَتوَََٰ

ونَ فِي   َُ مَا يحَۡكقمق ر القـرآن فعلهـم الشـني  فـي كيفيـة ةطريقـة 15  ﴾ٱلترَُابِِۗ ألََا سَا  ، ةصوَّ

﴾   القتل ةهو الدفن ﴿ رَابِّ  ي ٱلتّـُ ةهـو  من يـدفنها حيـة فـي رمـال  16مي  يئـدهاممََ يَدسُُّ ُۥ فّـِ

الأر ، ةمعنأ )دسَ( في اللغة  مخفأ ةمدخل،  ةمن معا ي   إخفاء الشيء بين مجزاء 

، ةقـد رةي ميةـا  م ـ  كا ـت 17شيء آخر كالـدفن ةالمـراد هنـا  )الـدفن فـي الأر (

المرمة في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة ةتمخةت علأ رمسها، فـإن ةلـدت جاريـة 

رمت بها في الحفرة ةردت التراب عليها، ةإن ةلدت غلاما حبست  ةمبقت  حيا بخـلاف 

 .18الأ ثأ
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ةشناعةُ حالات الاضطهاد ةالقهر ة تائج ِّ الكاراية تحفِّّز إلأ الجدِّّ فـي البحـث عـن     

جذةر القهر ةالاضطهاد ةةسائل  ةمبررات ، سواء كان اضطهادا بداف  عوامل فكريةٍّ، 

، مة عقدية متعسفة ممزةجة بمبررات جاهلية ةاهية تفتقد المنط  ةالحـس  مة اجتماعيةٍّ

السليم، كقتل المولود خشية الفقر، مة خوف من تجلب العـار عنـدما تكبـر ةتشـبَ، قـال 

مق تعالأ  ﴿ ا رَهَقَهـق واْ مـَ مـق مث وَحَرَّ رِ عِلـۡ ا بغَِيـۡ دَهقمۡ سَفَهَۢ
اْ أوَۡلََٰ ق  قدَۡ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتلَقو  ُْ  ٱللَّّ رَا  ٱفۡتِـ

هۡتدَِينَ  عَلَظ ِۚۡ قدَۡ ضَلُواْ وَمَا كَانقواْ مق  .19﴾ٱللَّّ

هذا الاضطهاد الذي  بّ  إلي  القرآن الكريم عادة ما يقـ  فـي الأسـر بسـبب مـورةث     

القبيلة مة الصبغة الدينية الجاهلية، ةقد عمل الوحي القرآ ي علأ بيـان هـذا النـوع مـن 

القهر ةمهم مبررات  الواهية ةذم فاعل  ةمقترف  ةةصف  بالسـف ، يقـول الشـيخ الطـاهر 

  ةكان مهل الجاهليـة يفعلـون ذلـك خشـيةَ إغـارة العـدة علـيهم 20بن عاشورفي تفسيره

فيسبي  ساءهم فتصبح سبايا تجلب العار، ةلخشية الإملاق في سنينِّ القحطح لأن الذكرَ 

يحتالُ للكسب بالغارة ةغيرها ةالأ ثأ عالة علأ مهلها فـي  لـرهم، ةإذ قـد فشـا فـيهم 

كراهية ةلادةِّ الأ ثأ فقد  ما في  فوسهم بغةها، فتحركـت فيهـا الخـواطر الإجراميـة، 

فالرجل يكره من تولد ل  م ثأ لما تقدم، ةامرمت  تكره من تولد لها م ثأ خشيةً مـن فـراق 

اةجها إياها لولادتها الأ ثأ، ةقد توارات مكثر الأمم هذا الجهل علأ تفاةتٍّ بينهم في ، 

هرُ القبرُ (  .21ةمن كلام بعةهم ةقد ماتت ابنت  )  ِّعْمَ الصِّّ

ةقد سف  القرآن الكريم المبرراتِّ الباطلةِّ الدافعةِّ للقتلِّ ةالقهرِّ ةالتي من ضـمنها قتـل    

الأةلاد خوفا من الةرر المتوهم ةهو الإملاق، الذي يعني الإصـابة بـالفقر، مة خشـية 

من يحصل لهم عوا في المال، ةقد  هاهم الله عن السلوخ المفةـي إلـأ جـرائم متعلقـة 

بقتل مةلادهم، ةالذي يعتبر مفسدة لنلـام الأسـرة القـائم علـأ التـراحم ةالتـواد ةإكثـار 

 النسل.

  القرآن الكريم إلأ حالاتِّ قهرٍّ مخر  يخلقها الاستةعاف تكون عـل مسـتو  ــــة بّ   

القبيلةح كحالة  بي الله شعيب ـ علي  السلام ـح حيث سعت قبيلت  إلأ رجم  لاستةعافهم 

 إياه لأ   كان يسف  كثيرا من مفعالهم ةينصح لهم، قال تعالأ علأ لسـان قـوم شـعيب  ﴿

ان وَلَوۡلَا رَهۡطقكَ لَرَجَمََُٰۡ  كَ فِيُاَ ضَعِيف  قَ وَاِنَّا لََُرَىَٰ ا تقَقو مَّ ا م ِ شقعَيۡبق مَا نَفۡقَهق كَثِير  كَن وَمَا  قاَلقواْ يََٰ

، ةكحالة إبراهيم علي  السلام م  مبي  قال تعالأ علأ لسان آار  ﴿ 22﴾ ٖأنَتَ عَلَيُۡاَ بعَِزِيز

ا رۡنِي مَلِي   مََُّكَن وَٱهۡجق  .23﴾ لَئنِ لَّمۡ تَُتهَِ لَأرَۡجق

ر القرآن الكريم علاقة الةعيف بالمتجبر القوي من خلال خطاب الأقويـاء لـ      ةصوَّ

ان   ﴿ عِيف  ا ضـَ كَ فِيَُـ يعنـي  ذلـيلا، مي قليـل النصـرة، فم ـت ذليـل ضـعيف، اـم   ﴾  وَاِنَّا لََُرَىَٰ
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ا بعَِزِيـز  صرحوا ﴿ ا  أنَـتَ عَلَيَُۡـ كَن وَمـَ
﴾ مي لـولا قومـك ةعشـيرتك، وَلَوۡلَا رَهۡطقكَ لَرَجَمََُٰۡ

ةُ قومك علينا لرجمناخ بالحجـارة، مي م ـت غيـر ذي قـوة ةلا منعـة، ةم ـت  ةلولا معزَّ

 .24ضعيف لا تستطي  المدافعة عن  فسك من عقوبة الرجم بالحجارة

فالاضطهاد ةالاستةعاف ليست ظاهرة  ادرة مة ةليدة، بل هي حالة متجـذرة قـديما    

، مة المجتمعـات  ، مة الممالـكِّ ةحديثا، فقـد يكـون مـن معلـأ مسـتو  فـي سـلطة الـدةلِّ

الصغر  في  طاق الأسر مة القبائـل، مة بـين مفـراد المجتمـ  الواحـد، مة صـادرة مـن 

قرارات سياسية يتم تفعيلها في سياق البغي ةالللم لا تخة  لمبرر شرعي مة منطقي، 

مة بين قبيلة ةمخر ، مة بين دةلة ةدةلةح كما يحدث الآن ضد الشعب الفلسطيني لعـدم 

 منعة العرب ةضعفهم ةتسلط الدةل الكبر  عليهم.      

ةقد مشار القـرآن إلـأ حـالات مخـر  مختلفـة مقـل عنفـا ةدمويـة، ةهـو الاضـطهاد    

ةالإكــراه ةالتهديــد علــأ ممارســة  الجــنس ةالفاحشــة قهــرًا فقــد ذكــر القــرآن الكــريم  

مجموعة من النساء يكيدةن لرجـل لإرغامـ  علـأ فعـل الفاحشـة غصـبا ةتهديـداً قـال 

ۡ  تعالأ  ﴿ مۡ يَفۡعَـ ئنِ لّـَ وَدتهُقَ عَن نَّفۡسِهقِ فأَسۡتعَۡصَمَن وَلَـ َُِّي فِيهِن وَلَقدَۡ رََٰ لِكقنَّ ٱلَّذِي لقمۡتقُ
قاَلَتۡ فذَََٰ

غِرِينَ  نَ ٱلصـََّٰ ا م ِ هقَ لَيقسۡجَُنََّ وَلَيكَقون  رق امق َُ ، ذكـر مهـل التفسـير من المـرمة الغاصـبة 25 ﴾مَا  

المهددة ليوسف ـ علي  السلام ـ بفعل الفاحشـة هـي امـرمة مقربـة مـن السـلطة الحاكمـة 

حيث تقول  ةلئن لم يطاةعني علأ ما مدعوه إلي  مـن حـاجتي إليـ  ليسـجنن ةليحبسـن 

غَارِّ ةالذلة فيحبس ةيسجن عقوبة  .26ةليكو ن من مهل الصَّ

ةيشير القرآن إلأ من جميـ  حـالات القهـر تسـتخدم فيهـا مسـاليب العنـف ةالترهيـب    

ةالتهديد المتفاةتة الدرجة ةليست علأ درجة ةاحدة من الأذ ح بداية مـن الـرجم، إلـأ 

الصلب ةتقطي  الأطراف، إلأ ممارسة التهديد بالأذ ، ةالسجن، ةالحبس، ةالإحراق، 

 كما سيمتي في مبحث مدةات القهر.

ةالجدير بالذكر هنا من الرةابط الاجتماعية مثل رابطة الدم ةالأبوة ةالأمومـة تنعـدم    

هِّ عند حدةث حالة القهرح كحالة الموءةدة م  مبيها، مة حالة الأبوة م  البنـوة  عند المُكْرٍّ

فيما حدث بين إبراهيم ـ علي  السلام ـ ةمبي ، مة حلة الإخوة م  مخيهم كما حدث لسيد ا 

يوسف ـ علي  السلام م  إخوت ، حيث تعر  في صغره للقهر ةالاستةعاف بمحاةلة 

قتل  من قبل إخوت  ام بيع  كسلعة في سوق العبيد ةتغريب  عن ةطن  ةمهل  قصرا فكيد 

إخوت  مد  لاحقا إلـأ اعتبـاره عبـدا ةخادمـا، مملوكـا لعزيـز مصـر، فـي بلـد الغربـة 

مصــر، حيــث تســلطت عليــ  امــرمة العزيــز التــي حاةلــت ميةــا قهــره ةغصــب  علــأ 

الفاحشة، ةقد ذكر القرآن حالات مشابهة كحالـة اسـتعمال الأفـراد ةالخـدم فـي الجـنس 
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ةالتمت  ةالترفِّّ  بالأ ثأ غصبا في الدعارة ةالبغاء، مة لكسب المال ةجلب  للسادة رغبة 

ُِ انِۡ تعالأ  ﴿  - بالمتاجرة بهن، كما مخبر القرآن في قول   تكِقمۡ عَلَظ ٱلۡبغِاَ  وَلَا تقكۡرِهقواْ فَتيَََٰ

هِهِنَّ  رََٰ دِ اكِـۡ نۢ بعَـۡ َ مـِ ٱِنَّ ٱللَّّ رِههُنَّ فَـ ن يقكـۡ ةِ ٱلـدُنۡياَ وَمـَ وَٰ ا ل ِتبَۡتغَقواْ عَرَضَ ٱلۡحَيَـ  ُ  أرََدۡنَ تحََصُ

حِيمٞ﴾ غَفقورٞ رَّ
27 . 

ة ستخلص من ذلك من القرآن الكريم مشار إلأ من حالات القهر ةالإكراه ةالتسلط قد    

لا تمنعها الرابطة الاجتماعية ةالا تماء ةقرابة الدم ةكثيرا ما تحدث من مقرب الأقرباء 

مثل الوالدين مة فـي المجتمعـات التـي تحكمهـا الطبقيـة مة المصـالح الملحـة لاسـتغلال 

العبيد ةالخدم ةالعمـال داخـل البيـوت ةالشـركات ةالمؤسسـات مـ  السـادة المتحكمـين 

ةمرباب العمل، ةمـن البـديهي من يكـون القهـر  ابعـا مـن مسـاليب تجعـل مـن المقهـور 

مقهــوراً حيــث يتعــر  المقهــور لأســاليب ةمعــاملات مةلهــا الكبــت ةالحرمــان مــن 

التصرف في  فس  ةممتلكات  بحرية، فينمي عنده عدم الرضـا بالـذات حتـأ يفقـد الثقـة 

بنفس  ةيذعن للآخرين الذين يمثلون في  لره المعرفـة ةالقـدرة علـأ تسـيير الأمـور، 

فيتولد لدي  الإيمان الجاام بقوة القاهرين ةعندما يحاةل بع  المقهورين التحـرر مـن 

 هذه الأفكار يجاب  بم واع ةمساليب ةحشية في التعامل مع .

 :المبحث الثاني ــ الصور والأساليب الوحشية في معاملة المقهورين

ــة      ــي معامل ــي ذكــر بعــ  الصــور ةالأســاليب الوحشــية ف ــنص القرآ  ــل ال ــم يغف ل

المقهورين ةالمستةعفين سواء بالإكراه الديني العقدي، مة الاجتماعي، مة القـائم علـأ 

ــدعارة  ــي ال ــر ف ــترااق بةــعفاء البش ــر، مة بالاس ــية الفق ــررات الاقتصــادية خش المب

ةالفاحشة، التي تبدم من إيقاع الةرر الأد أ ةالأقل إيلاما إلأ الأعلأ ةالأكثر بشـاعة 

ةةحشية، فقد ذكر القرآن الكريم العديد مـن الصـور ةالأسـاليب الوحشـية التـي ةقعـت 

 ضد المقهورين منها 

 ري:ـــــورة الأولظ ــ التهجير القســــــالص

ينَ علــأ تــرخ مةطــا هم قســرًا بــالطرد مة التةــيي  علــيهم،     ةهــو إرغــام المةــطَهَدِّ

ةحرما هم من العين فيها عقوبة لهم ةردعا ةعبرة لغيرهم، ةقـد ةرد هـذا النـوع مـن 

الاضطهاد في  صوص عديدة بلفظ )الإخراج( بمعنأ الطـرد مـن الـوطن، قـال تعـالأ 

شقعَيۡبق وَٱلَّذِينَ      علأ لسان قوم شعيب  واْ مِن قَوۡمِهقِ لَُقخۡرِجََُّكَ يََٰ ََ ٱلۡمَلََق ٱلَّذِينَ ٱسۡتكَۡبَرق ﴿ قاَ

رِهِينَ  ََ أوََلَوۡ كقَُّا كََٰ امَُقواْ مَعكََ مِن قَرۡيَتُِاَ  أوَۡ لَتعَقودقنَّ فِي مِلَّتُِاَۚۡ قاَ ،  ةهي سنَّة عامـة 28﴾ َُ

نۡ   ﴿    -تعالأ  -  تلزم مهل القهر ةالشوكة، ةقال   سقلِهِمۡ لَُقخۡرِجََُّكقم م ِ واْ لِرق ََ ٱلَّذِينَ كَفَرق وَقاَ

ينَ   أرَۡضُِاَ  أوَۡ  لِمـِ
مۡ لَُقهۡلِكَنَّ ٱلظََّٰ فقـد مخبـر سـبحا    29﴾ لَتعَقودقنَّ فِي مِلَّتُِاَن فأَوَۡحَظَٰ  الَِيۡهِمۡ رَبُهق
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ةتعالأ عما توعدت ب  الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من مرضهم، ةالنفي مـن بـين 

، ةهو ما يفهم عند ا ةاصطلح علي  حديثا بالتهجير، مي تهجير الأفراد الغير 30مظهرهم

مرغوبٍّ فيهم سياسيا مة دينيا مة عرقيا، ةقد يق  علأ جماعة معينة مة حتأ علأ شعبٍّ 

بمكمل ح فيتم تهديدهم مة ترحيلهم قسرا ةكرها من مةطا همح كإخراج النبـي ـ صـلأ الله 

علي  ةسلم ـ إلأ شعب الجبال، مة التةيي  عليهم حتأ يخرجـوا مـن مةطـا هم كهجـرة 

النبي ـ صـلأ الله عليـ  ةسـلم ـ إلـأ يثـرب بعـد من ضـاقت بهـم مكـة ةمهلهـا، ةكحـال  

الشعب الفلسطيني الذي مخرج من مرض  غصبا ةقهرا لصالح جماعة يهوديـة جُمعـت 

من شتات الأر  بمزاعم دينية، ةقد اهتم القرآن  في آيات عدة ذكـر مسـلوب التهجيـر 

 منها 

 ـ تهجير الأفراد: 1

قال تعالأ إخبارًا عن حال مشركي قرين م  النبي ـ صـلأ الله عليـ  ةسـلم ـ  ﴿ ةَإِّذَ    

 ُ ُ  ةَٱهَّ رُ ٱهَّ رُةنَ ةَيمََكـُ جُوخََۚ ةَيمََكـُ يثَُبِّتوُخَ مةََ يَقَتلُوُخَ مةََ يخَُرِّ ينَ كَفرَُةاْ لِّ رُ يمََكُرُ بِّكَ ٱلَّذِّ  خَيـَ

ين﴾ رِّ كِّ ٱلَمَۡ
ا لاَّ   31 ا  ةَإِّذّٗ نَهـَ وخَ مِّ جـُ نَ ٱلَأرََ ِّ لِّيخَُرِّ ة كََ مـِّ تفَِّزُّ ادةُاْ لَيسَـَ ةقال تعالأ  ﴿ةَإِّن كـَ

فكََ إِّلاَّ قلَِّيلاّٗ ﴾
، ةالمقصود بالاستفزاا في الآية  الحمل علأ الترحيل، ةهـو 32يلََبَثوُنَ خلَۡ

مي  كـادةا من يسـعوا من تكـون فـااا، مي  33استفعالل من لفظ )فزَ( بمعنأ بارم المكـان

 .34خارجا مة مطرةدا من ةطنك مكة

 ــ تهجير الأسر والعائلات: 2

ةمثال  ما فعل  قوم لوط بآل  بي الله لوطٍّ ـ علي  السلام ـ قال الله تعالأ علـأ لسـا هم     

ن قرََيَتِّكُمَ  إِّ َّهُمَ مُ َاسل يَتطََهَّرُةنَ﴾ جُواْ ءَالَ لوُطٍّ مِّّ ﴿مخََرِّ
حيث اعتر  سيد ا لـوطٍّ علـأ   35

عرف البلد في استباحة جرائم المثلية، بتشري  اللواط في الغرباء ةالةيوف ةالمـردان 

من الفتيان ذةي الهيئة الجميلة، قهرا ةطوعا ةإغراءً بالمال ةغيـره، ةاسـتخدامهم فـي 

المت  ةالدعارة المثلية ةالفواحن الجنسية، مبتعدين علأ الفطرة ةما محـلَّ الله لهـم مـن 

ي بتشري  المثلية، فكان مصير  معاشرة النساء المحللات لهم بالطريقة الشرعية، ةالتَّعدِّّ

سيد ا لوط علي  السلام التهديـد بـالتهجير بسـبب اسـتنكاره لفعلهـم الـنجس الـذي ينـافي 

نَ الفطرة قال تعالأ  ﴿   دٖ مـِّّ نَ محَـَ شَةَ مَا سَبَقكَُم بِّهَا مِّ حِّ رۦ إِّ َّكُمَ لَتمََتوُنَ ٱلَفَۡ ةَلوُطًا إِّذَ قَالَ لِّقَوَمِّ ِّ

ينَ  لمَِّ رَ   ٱلَعَۡ يكُمُ ٱلَمُنكـَ ادِّ جَالَ ةَتقََطَعوُنَ ٱلسَّبِّيلَ ةَتمََتوُنَ فِّي  َـ مَتوُنَ  مئَِّنَّكُمَ لَتمََتوُنَ ٱلرِّّ نَّكُمَ لَتَـ مئَّـِ

الوُاْ  ر منَ قَـ رۦ إِّلاَّ وَابَ قَوَمـِّ ِّ انَ جـَ ا كـَ يكُمُ ٱلَمُنكَرَ  فمَـَ جَالَ ةَتقََطَعوُنَ ٱلسَّبِّيلَ ةَتمََتوُنَ فِّي  َادِّ  ٱلرِّّ

قِّينَ ﴾ دِّ نَ ٱلصَّۡ ِّ إِّن كُنتَ مِّ ٱئَتِّنَا بِّعَذاَبِّ ٱهَّ
نَّكُمْ 36 ، فيقول تعالأ مخبرا عن لوط لقومـ   ﴿ مئَّـِ

جَالَ ﴾ في مدبارهم ﴿ ةَتقََطَعوُنَ ٱلسَّبِّيلَ ﴾ تقطعـون المسـافرين  ﴾ ميها القوم،  ﴿ لَتمََتوُنَ ٱلرِّّ
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عليكم بفعلكـم الخبيـث )اللـواط(ح ةذلـك م ـ  فيمـا ذكُـر عـنهم م هـم كـا وا يفعلـون ذلـك 

ةهم يعرفون  جاسة فعلهم هدا حيـث  37ببعةهم البع  ةبمن مر عليهم من المسافرين

اسمحكان تبريرهم لطرد آل لوط م هم م اس يتطهرةن قال تعالأ علأ لسـا هم     انَ   ةَمـَ كـَ

ن قرََيَتِّكُمَ  إِّ َّهُمَ مُ َاسٞ  جُوهُم مِّّ اْ مخََرِّ ر منَ قَالوُر رۦ إِّلاَّ  .38سمحيَتطََهَّرُةنَ جَوَابَ قَوَمِّ ِّ

 ــ التهجير الجماعي للطوائ  الصالحة: 3

ةمن  ما حدث لنبي الله شعيبٍّ ـ عليـ  السـلام ـ ةمـن آمـن معـ ح فقـد ذكـر الله تعـالأ    

ن  تهديدهم ل  في القرآن الكريم بقول  تعالأ علأ لسا هم   تكََبرَُةاْ مـِّ ينَ ٱسـَ ذِّ أَُ ٱلّـَ قَالَ ٱلَمـَ

لَّتِّنَاَۚ قَالَ   ن قرََيَتِّنَار مةََ لَتعَوُدنَُّ فِّي مِّ ينَ ءَامَنوُاْ مَعكََ مِّ شُعَيَبُ ةَٱلَّذِّ جَنَّكَ يَۡ ا قَوَمِّ ّۦِ لَنخَُرِّ مةََلَوَ كُنّـَ

ينَ  هِّ رِّ كَۡ
39. 

 ة ـ التهديد بٱيقاع العقوبة:ــــــورة الثانيــــــــالص

ي ٍّ محكـم   ةهو    ـ التهديد بالسجن:  1 حبس المقهور المةطَهَدِّ المللـوم فـي مكـان ضـِّّ

بغيةَ حرما   من حرية الحركـة ةالتواصـل الاجتمـاعي، ةقـد يرافـ  الحـبس التعـذيب 

ةالتنكيل، ةعادة ما يكون من سلطة قاهرة تمتلك ةسائل إقامـة السـجون ةالتهديـد بهـا، 

ةقد مةرد القرآن هذا النوع من التهديد في عـدة آيـات فـي حـالات متنوعـة  ـذكر منهـا 

حالتين  إحداهما ــ التهديد بسـبب الإكـراه العقـدي علـأ اعتنـاق ديـن باطـل ةخرافـي، 

 ةالحالة الأخر  ــ الإكراه بالتهديد علأ ممارسة الدعارة بسبب العامل الشهوا ي 

فقـد هـددت السـلطة   الحالة الأولظ ـ التهديد بالسجن من أعلظ سـلطة لتغييـر المعتقـد:

السياســية الفرعو يــة موســأ ـ عليــ  الســلام ـ بســجن  ةهــي معلــأ ســلطة فــي مصــر 

الفرعو ية من قبل الملك فرعون البلاد، قال تعالأ مخبرا عـن تهديـد فرعـون لنبـي الله 

ونِينَ موسأ ـ علي  السلام ـ  ﴿ هْا غَيۡرِي لَأجَۡعلَََُّكَ مِنَ ٱلۡمَسۡجق ََ لَئنِِ ٱتَّخَذۡتَ الََِٰ  40﴾قاَ

ةمن الملاحظ من عقوبة السـجن مخـف الأدةات ةالأسـاليب المسـتخدمة فـي اضـطهاد  

المخالفين إذا قور ت بالأساليب البشعة مثل القتل بالصلب حيا، مة التحريـ ، مة تقطيـ  

ــي الاضــطهاد  ــائل ةالأدةات المســتخدمة ف ــي مبحــث الوس ــيمتي ف ــا س الأطــراف، كم

 ةالإرهاب.

  ة ــ التهديد بالسـجن عُـد اركـراه علـظ ممارسـة الـدعارة والفاحشـة:ــــالحالة الثاني

ساق القرآن الكريم الدةاف  ةالوسائل ذات الةغط بالإكراه علأ فعل غير مرغوب في  

ةالتخيير بين فعل مرفو  مة إيقاع العقوبة، بل ةقد سجل القـرآن هـذا الإكـراه بسـبب 

التمكين السياسي من قبل المتنفذين المقربين من سـلطة فرعـون ةبالتحديـد مـن اةجـة 
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عزيز مصر لإجبار  بي الله يوسف ـ علي  السلام ـ بممارسـة الفاحشـة، ةهددتـ  إن لـم 

يستجب لهذا الإكراه فسيلقأ ب  في السجن عقوبة ةإذلالا ةإها ة ل ، ةقـد مشـار القـرآن 

إلأ من حالة الاضطهاد ةالإكراه ةالتهديد التي تعر  لها كا ت بشـهادة مجموعـة مـن 

نَ النساء كما ذكر في القرآن الكـريم  ﴿  ا مـ ِ جَُنََّ وَلَيكَقونـ  هقَ لَيقسـۡ رق امـق َُ ا   ۡ  مـَ مۡ يَفۡعَـ ئنِ لّـَ وَلَـ

غِرِينَ  ، ةهذا التهديد  فِّّذ فعلا باعتبار عزيـز مصـر مـن ةاراء ةجـلاس الملـك 41﴾ ٱلصََّٰ

الفرعو ي ميـام اسـتعباد يوسـف ـ عليـ  السـلام ـ بمصـر ةبفعـل تهديـد اةجـة العزيـز 

حتـأ لاتـتهم فـي شـرفها  42)اليخة( ةرغبة من اةجها في التكتم ةالتسـتر علـأ فعلهـا

أۡ  جُننَُّ ُۥ حَتّـَ تِّ لَيسَـَ نۢ بعََدِّ مَا رَمةَُاْ ٱلَأريَۡ بمحاةلة إغواء عبدها قال الله تعالأ  ﴿ امَُّ بَداَ لهَُم مِّّ

ينٖ ﴾  .43حِّ

يرتقـي الاضـطهاد فـي بعـ  الحـالات إلـأ التهديـد بإفقـاد   ــ التهديد بٱفقاد الحيـاة:2

الحياة ةممارسة قتل المعار  الغير مرغوب في  بسـبب م ـ  تكلـم بـالح  مة عـار  

الللــم مة رفــ  التشــريعات الباطلــة ةالخرافيــة المســلطة قهــرا ةغصــبا علــأ رقــاب 

الأفراد، ةهذا ما فعل  فئة من بني إسرائيل ـ باعتبارهم جماعة دينية ـ بنبي الله هـارةن 

ـ علي  السلام ـ عندما لم يوافقهم في اتخاذ العجل المنحوت مـن الـذهب معبـودا يقـربهم 

إلأ الله، ةقد شكأ هـارةن لموسـأ ـ عليهمـا السـلام ـ رغبـات القـوم فـي الا تقـام منـ  

ةتهديده بالقتل مة الطرد إذا عار  تعبيد الناس لتمثال منحوت مدعين م ـ  إلـ  الكـون 

ةالناس، ةقد ذكر القرآن الكريم هـذا الموقـف بينهمـا فقـال علـأ لسـان هـارةن ـ عليـ  

ادةُاْ السلام ـ  مخاطبا  بي الله موسأ ـ علي  السلام ـ ﴿ عَفوُ ِّي ةَكـَ وَمَ ٱسَتةَـَ ٱبَنَ ممَُّ إِّنَّ ٱلَقَـ

تَ بِّيَ ٱلَأعََداَرءَ  معنأ ﴿استةـعفو ي﴾   مي لـم مكـن مهـاب الجا ـب   44﴾ يَقَتلُوُ َنِّي فلََا تشَُمِّ

، ةقول   ﴿ ةكادةا يقتلو ني ﴾ يدل علأ م   عارضهم معارضة 45بتوحدهم ةمغالبتهم لي

 .46شديدة ام سلَم لهم بعد تعرض  للتهديد 

مشار القرآن الكريم إلـأ  ـوع آخـر مـن القهـر     يم الطائفي وهرع الفتن:  ــــــــ التقس3

ي ٱلۡأرَۡضِ المشوب بزرع الفتن بين مكو ات المجتم  قـال تعـالأ  ﴿  لَا فِـ وۡنَ عـَ انَِّ فِرۡعـَ

ا ةالشي  جم  شـيعةح ةالشـيعة تطلـ  علـأ الفرقـة ة الجماعـة ة   47﴾  وَجَعََ  أهَۡلَهَا شِيعَ 

الطائفة ة الأتباع ةالمناصرين، قال الأاهري  )الشيعة م صار الرجـل ةمتباعـ ، ةكـل 

، ةقد جعل فرعون مهـل بـلاد القـبط ـ مصرــ فرقـا 48قوم اجتمعوا علأ ممر فهم شيعة(

ذات  زاعات تتشي  كل فرقة إلي  ةتعادي الفرق الأخر   لتنال رضاه ةيممن هو بـذلك 

ةهي سياسة لا تلي  إلا بالمكر بالةد ةالعدة، ةلا   49تملّبهم علي  كما يقال ) فرّق تسد (
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تلي  بسياسة ةلي ممر الأمة الواحـدة، ةقـد جعـل تفـرقهم ةتشـيعهم باعتبـار العنصـرية 

 .50ةالقبلية ةالشعوبية

داخـل  طـاق البيـوت   هذا النوع من الاضـطهاد ةالتهديـد قـد يقـ  ـ التهديد بـالرجم: 4

ةالأسرح فسلطة الأب كثيرا مـن الأحيـان تكـون سـلطة قهريـة كمـا حـدث مـ   بـي الله 

آار ةالد )إبراهيم ـ علي  السلام ـ م  مبي  المهدد ل  بعقوبة الرجم قال تعالأ علأ لسان  

مََُّكَن إبراهيم ـ علي  السلام ـ   ﴿   اضطهاد يستخدم في  الرجم ذا  ، ةه51﴾  لَئنِ لَّمۡ تَُتهَِ لَأرَۡجق

بالحجارةح ةهو الإعدام رميـا بالحجـارة حتـأ المـوت، ةقـد مشـار القـرآن الكـريم إلـأ 

احتمال إيقاع  من قبل السلطة القاهرة في قصة مصحاب الكهف بسبب م هم فتيـة آمنـوا 

 -ذي فرضت  السلطة الحاكمة القاهرة قـال  بالله ةلم يمتثلوا لأمر اعتناق معتقد الوانية ال

تِهِمۡ علأ لسان الفتية  ﴿  -تعالأ   ي مِلّـَ وكقمۡ أوَۡ يقعِيـدقوكقمۡ فِـ مـق يۡكقمۡ يَرۡجق واْ عَلَـ رق مۡ انِ يظَۡهـَ اِنَّهق

ا اْ اذِاْ أبَدَ  و  معناه  القذف بالحجارة، ةهو مخبث القتـل   يرجموكم ﴾، فقول   ﴿  52﴾وَلنَ تقفۡلِحق

إلأ الملـة ، ةمعنأ ﴿ مة يعيدةكم في ملتهم ﴾ يرجعو كم  53ةمشدها إيلاما ةإذلالا ةتعذيبا

التي يعتنقو ها ةالمفرةضة علأ البلد من قبل الحاكم ةابا يت ح مي لا يخلوا ممركم عـن 

ذي ارتةيتموه مة قتلكم بالرجم بالحجـارة بتسـليط محد ممرين إما إرجاعكم عن دينكم ال

 . 54سفهاء القوم عليكم

ةيلاحظ هنا عند النلر في فحو  الآية تفعيـل مدةات الإكـراه المتمثلـة فـي التخييـر     

بين السلامة بفعل الأمر المكره علي  ةالغيـر مرغـوب فيـ  بسـبب الاعتقـاد الفاسـد، مة 

العقوبة بسبب اختيار رفـ  الأمـر المطلـوب مـنهم، ةقـد تعـددت قةـية التخييـر فـي 

 القرآن الكريم كثيرا منها 

م ـ تخيير السلطة الحاكمة لنبي الله موسأ ـ علي  السلام ـ بين ممرين لا االث لهمـاح إمـا 

اتخاذ فرعون إلها ةعبادت  ةتنفيذ مةامره، مة تنفيـذ العقوبـة عليـ  بالسـجن المـذلّ، قـال 

رِي تعالأ علأ لسان فرعـون مخاطبـا موسـأ ـ عليـ  السـلام ـ  ﴿ ا غَيـۡ هـْ ذۡتَ الََِٰ ئنِِ ٱتَّخـَ لَـ

ونِينَ   .55﴾لَأجَۡعلَََُّكَ مِنَ ٱلۡمَسۡجق

ب ـ ةمنها تخيير اليخة امرمة عزيز مصر لنبي الله يوسف ـ علي  السلام ـ بالتهديد بين 

السجن من يكون من الصاغرين مة فعل الفاحشة معها غصبا ةقهرا ةيحتفظ بمكا ت  من 

العز ةالتوقير، فاختار سيد ا يوسف ـ علي  السلام ـ السـجن علـأ من يغةـب الله بفعـل 

ةقد قص علينا الله تعالأ تلـك الحاداـة فـي محسـن قصـص بسـرد مـات  فقـال الفاحشة،  

نَ تعـالأ علـأ لســان امـرمة العزيـز  ﴿  ا مــ ِ جَُنََّ وَلَيكَقونـ  هقَ لَيقســۡ رق امـق َُ ا   ۡ  مـَ مۡ يَفۡعــَ ئنِ لّـَ وَلــَ

غِرِينَ   .  56﴾ ٱلصََّٰ
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 الاضطهاد الموجه للَقليات: 

إن الاضطهاد الموج  لأقليات الدينية المخالفـة للسـلطة القـاهرة بصـفة عامـة هـو مـا  

تتعر  ل  مقلية مـا بسـبب العـرق مة الـدين مة بسـبب الخـوف السياسـي مـن السـلطةح 

كتوق  المسيطرةن علأ البلد حدةث ضرر من هذه الأقلية علأ هوية البلد مة معتقدات ، 

ةقد تكون الأقلية المتوق  منها الةرر المتـوهم مـن مـواطني  فـس البلـد لكـن معتقـدها 

مختلف عن المعتقد الرسمي للبلد الذي تر  تلك الدةلة ةجـوب الا صـياع لـ  ةاتباعـ  

من جمي  مفراد المجتم  المنتمين لهذه الدةلة، ةقد ذكر القرآن الكريم ممثلة كثيـرة منهـا 

 ما يلي  

 مقلية مقهورة من ضمن مواطني الدةلة   المثاَ الأوَ ـ

ةتتمثل في محنة )مصحاب الأخدةد( باعتبارهم مواطنون مقلية اعتقدةا غيـر معتقـد     

بق الدةلــة المنتمــين لهــا ةقــد قــص القــرآن الكــريم قصــتهم فقــال تعــالأ  ﴿  حََٰ َ  أصَــۡ ــِ ققت

دقودِ  ود ٱلۡأقخــۡ ــق ارِ ذاَتِ ٱلۡوَق ــَّ ودٞ  ٱلُ ــق ا ققع ــَ مۡ عَلَيۡه ــق ۡ مُِِينَ  اذِۡ ه ألۡمق ــِ ونَ ب ــق ا يَفۡعلَ ــَ ظَٰ م ــَ مۡ عَل ــق وَه

مۡ اِلاَّ  أنَ يقۡ مُِقواْ  شقهقودٞ  هق ُۡ واْ مِ ِ  وَمَا نَقَمق قال مهل التفسير  مخبر الله   57﴾ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ  بأِللَّّ

عن قوم من الكفار م  ملكهم عمدةا إلأ من يقطن معهم من المؤمنين بالله ـ عز ةجل ـ 

فقهرةهم ةمرادةا من يثنوهم عن عبادة الله الواحـدح فلمـا لـم ينصـاعوا لهـم حفـرةا لهـم 

مخدةدا في الأر  ةمججوا في   ارا، ةمعدةا لها ةقـودا يسـعرة ها بـ ، ةقـذفوهم فيهـا 

 .58صغارا ةكبارا مطفالا ةرجالا ة ساء ةعجزة

 ي ـ أقلية مقهورة ليست من ضمن مواطُي الدولة: ــــــالمثاَ الثان

ةتتمثل في مقلية مهاجرة من موطنها الأصلي إلأ موطن آخر بسبب القحط مة هرةبا     

من حاكم متسلط مة لأي سبب آخر ةلم يتجنسـوا بجنسـية البلـد المهـاجر إليـ ، ةمثالهـا 

هجرة بني إسرائيل إلأ مصر ةمـا حـدث لهـم بـممر مـن فرعـون مصـرح حيـث تمثـل 

الاضطهاد هنا في اضطهاد دةلة رسمية لأقلية مجتمعية معينـة ةجاليـة ةافـدة مهـاجرة 

سكنت في  طاق هذه الدةلة، حيث يمتي هذا النوع من الاضطهاد بممر الملك مة رئـيس 

الدةلة مة من يقوم مقـامهم مـن سـلطات تنفيذيـة مة دسـتورية مة قا و يـة تشـرعن قهـر 

ة مة الجـين بتنفيــذ هـذا القهــر  ةاستةـعاف هـذه الفئــة ةتعطـي الأمــر لأجهـزة الأمنيــَ

ةالاستةعاف بالتعذيب ةالتنكيل ةغيرها من الأساليب ةقـد مشـار القـرآن الكـريم إلـأ 

 صور منها 

فر  العبودية علـأ الأقليـة ةتسـخيرها فـي كثيـر مـن الأعمـال   ظ ـــــــالصورة الأول

الشاقة ةالمرهقة  حيث يتم تعبيد الأقلية المستةعفة في معمال شاقة ةمرهقـة ةمهينـةح 
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مثل خدمة كبراء الدةلة المسـيطرة، ةالخدمـة فـي المـزارع ةالجبـال، ةالـزج بهـم فـي 

الحرةب ةغيرها لتنمية اقتصاد فئة معينة مة اقتصـاد الدةلـة مة دفـ  عـدة، ةعـادة مـا 

يزجّ بهم في كل الأعمال المهينة ةالمذلة ةالشاقة، ةمثال  تعبيد فرعون مصر ةطائفتـ  

لبني إسرائيل ةقد سرد لنا القرآن الكريم في مكثر مـن موضـ  كيفيـة معاملـة الفرعـون 

 -ةمجهزت  الرسمية م  الأقلية القومية لبني إسرائيل في مهجـرهم بمصـر القديمـة قـال 

قُ   انَِّ فِرۡعَوۡنَ   ﴿    -تعالأ ذبَ ِ مۡ يقـ هق ُۡ ا يسَۡتضَۡعِ ق طَا ئِفَة  م ِ عَلَا فِي ٱلۡأرَۡضِ وَجَعََ  أهَۡلَهَا شِيعَ 

فۡسِدِينَ  هقمۡۚۡ اِنَّهقَ كَانَ مِنَ ٱلۡمق َُ هقمۡ وَيسَۡتحَۡيِق نسَِا  َُ  .59﴾أبَُۡاَ 

يقول مهل الأخبار  من فرعون تجبر في مر  مصر ةتكبر ةعلا مهلها ةقهرهم حتأ    

ةغرّتـ   فسـ  بـمن معتبـر  فسـ  إلههـم الأعلـأ حيـث ذكـر ذلـك ،   60مقرّةا ل  بالعبودية

ََ أنَاَ۠ رَبكُقمق ٱلۡأعَۡلَظَٰ صراحة بقول  ﴿   نۡ ﴿    ،61﴾فَقاَ ََ فِرۡعَوۡنق يََٰ أيَُهَا ٱلۡمَلََق مَا عَلِمۡتق لكَقم م ِ وَقاَ

ه  غَيۡرِي ةقد استنكر موسأ علي  السلام علأ فرعون ذلك في مسلوب تهكـم بـمن    62﴾  الََِٰ

ي َ ﴿   قال   ُِ ُُهَا عَلَيَّ أنَۡ عَبَّدتَّ بَُِي  اسِۡرََٰ  بعد من ذكر لـ  فرعـون منّتـ   63﴾ وَتلِۡكَ نعِۡمَةٞ تمَق

علي  بمن رباه صغيرا ةهو من بني إسرائيل فمجاب موسأ علي  السلام  بمن ذلـك كـان 

بسبب خوف ممي عليّ بسبب استعبادخ قومي ةالبطن بهم ةمن تربيتي في بيتك كا ـت 

 ، ةجوا ب هذه العبودية كثيرة ةمتعددة ذكرها المفسرةن منها 64خارجة عن قدرتك

التسخير القسري ةالمذل في معمال البناء ةالزراعـة بشـكل متعسـف   الصورة الثانية ــ

مره ح فقد تعر  بنوا إسرائيل لنوعين من الاضطهاد )اضطهاد د يـوي، ةاضـطهاد 

عقدي( ةلم يسلم الةعفاء من مهل الدةلة من هذا الاضطهاد فقد  الهم  صيب منـ  قـال 

قُ تعالأ  ﴿   ذبَ ِ مۡ يقـ هق ُۡ ة  مـ ِ عِ ق طَا ئِفَـ ا يسَۡتضَـۡ انَِّ فِرۡعَوۡنَ عَلَا فِي ٱلۡأرَۡضِ وَجَعََ  أهَۡلَهَا شِيعَ 

فۡسِدِينَ  هقمۡۚۡ اِنَّهقَ كَانَ مِنَ ٱلۡمق َُ هقمۡ وَيسَۡتحَۡيِق نسَِا  َُ ، مي تكبـر ةتجبـر ةطغـأ ةجعـل 65﴾أبَُۡاَ 

القاطنين في دةلت  مصنافا ةطبقات، قد صرف كل صـنف فيمـا يريـد مـن ممـور دةلتـ  

غلبة ةقهرا يممر بتعذيب المعارضين ةقتلهم ةقد ذكر القـرآن الكـريم ذلـك قـال تعـالأ  

ولاَ ﴿ ا رَســق ولَا  اِنــَّ اهق فَقــق كَ  فأَۡتِيــَ مۡن  رَبــ ِ بۡهق ذ ِ يَ  وَلَا تقعــَ ُِ رََٰ  ي  اسِــۡ ا بَُــِ ۡ  مَعَُــَ ةمعنــأ لا  66﴾فأَرَۡســِ

تعذبهم  مي بالسُّخرة ةالتعب في العمـل ةذبـح الأبنـاء ةاسـتحياءِّ النسـاء، ةكا ـت بنـوا 

إسرائيل عند فرعون في عذاب شـديد، يـذبح مبنـاءهم، ةيسـتخدم  سـاءهم ةيكلفهـم مـن 

 .67العمل ما لا يطيقو  
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 :ةـــــالخاتم

   خلص إلأفي  هاية البحث 

من قةايا الاستةعاف قد اجتاحت جمي  البشر بمجناسهم المتعددة ةالمتنوعـة فهـي   ــ1

ظاهرة شمولية لكافة طبقـات الافـراد مـن كبـار السـن ةالعجـزة  ةالةـعفاء ةالمواليـد 

مْ لَا     -أ تعـال -ن الـأ ذكـرهم جميعـا قـال رآالواقـ  علـيهم الللـم مشـار القـ ا لكَـق وَمـَ

ُِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَققولقونَ رَبََُّ  َِ وَالُ سَِا جَا سْتضَْعَفِينَ مِنَ الر ِ ِ وَالْمق ا تققاَتلِقونَ فِي سَبِيِ  اللََّّ

صنف )فمجناس المقهورين هنا الااة مصناف هم   اأخَْرِجُْاَ مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أهَْلقهَ 

ل بهــذه الفئــات ة ــالوهم  الشــيوخ ةصــنف النســاء ةصــنف الأةلاد الصــغار(، ةقــد  كُــِّّ

بالعذاب ةالمكاره في مبدا هم ليفتنوهم عن دينهم، ةالمستةـعف لغـة  المعـدةد ضـعيفاً 

ن  من إظهار معتقده المرغوب في  طوعا.    فلا يعبم بما يصن  ب  فليس هو في عزّة تمَُكِّّ

ن القهر لا يستثني فئة عمرية معينة، ةلم يكتف اهل القهـر بالعـاجزين الكبـار بـل ــ م2

مصاب ميةا شريحة الشباب، ةقد اشار القران الكريم الـأ الشـباب ةالفتيـان المـؤمنين 

اللذين اتخذةا من الكهف مهربا ةمخرجا ةمقاما ةةقاية مـن جـرائم الاضـطهاد الـديني 

مْ   فرارا من ةقوع عقوبة القتل بالرجم فقال تعالأ  مْ رَبكُـق رْ لكَـق ُْشـق ِ  يَ وا الَِظ الْكَهـْ فأَوْق

ُْشقرْ لكَقمْ رَبكُقمْ مِنْ رَحْمَتِهِ   فقول   مِنْ رَحْمَتِهِ وَيقهَي ِئْ لكَقمْ مِنْ أمَْرِكقمْ مِرْفَقاْ  . يَ

موجـ  لأقليـات الدينيـة المخالفـة للسـلطة القـاهرة فـي مكثـر محوالـ  ن الاضطهاد  مــ  3

 .بصفة عامة

 ــ الاضطهاد لا يبني الأمم ةيعود بالوبال علأ المةطهد ةالمةطهد.4

 

 

 :المصالــــُ  تضارب  بيان
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 .الورقة هذه في المذكور
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